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Objectives: This research aims to provide a cultural reading of adornment 

and attire in Al-Washsha’s Al-Muwashsha (d. 325 AH), moving beyond           

stereotypical reception and rhetorical interpretation to uncover the 

paradigms of identity and class distinction.                                                                                  

Methodology: The study adopts a cultural approach based on 

deconstructing behavioral and aesthetic signs. It employs Pierre 

Bourdieu’s concepts of "symbolic capital" and Michel Foucault’s 

"biopower and discursive formation" as procedural frameworks to 

deconstruct the discourse and elicit what is left unsaid.                                                                                                                      

Results: The research concludes that adornment and attire constitute an 

active "discursive system" through which the Abbasid elite exercised 

social control and class distinction.                                                                                               

Conclusions: The research proves that these manifestations served as a 

tool for cultural hegemony, through which social taste and behavior were 

reproduced. Furthermore, these manifestations transcended their utilitarian 

function to express social identity. 

 

 

Doi : 
https://doi.org/10.59750/jbrhs.202

6.51.1.208 

*Corresponding author E-mail:  

abohaidar81@gmail.com 

Keywords: Attire, 

Adornment, Cultural 

Reading, Social Classes, 

Abbasid Era, Symbolic 

Capital 

 

mailto:abohaidar81@gmail.com


   

J. Basrah Res. Hum. Sci. 51(1) 2026  Abdul-Ali, Atheer Abdul-Zahra  

 عبد علي، أثير عبد الزهرة  (1) 2026  51 الإنسانيةالبصرة للعلوم  أبحاثمجلة 

 

 

88 
 

شَى لِلْوَشَّاءِ  ينةَِ وَالث يِاَبِ فِي كِتاَبِ المَوَّ  مَظَاهِرُ الز ِ

 قراءة ثقافية –م( 937هـ/ 325محمد بن إسحاق الوش اء )تـ:  ابو الطي ب 

  1أثير عبد الزهرة عبد علي

 ذي قار، العراق  وزارة التربية، المديرية العامة لتربية ذي قار،  1

 معلومات البحث المستخلص 
الدراسة  تتوخى  الأهداف: آليات   هذه  تحليل  عبر  والثياب  الزينة  لمظاهر  ثقافية  قراءة  تقديم 

للهوية والطبقة الاجتماعية.    ا  ثقافي  ا  طيس  وها  والكشف عن المحددات التي جعلت من  ،انتاجها
ته مدون  التي وثقها الوشاء فيالثياب والزينة  مظاهر    مفادها ان من فرضية    الدراسة نطلق  تو 
 الذي  الاثر الثقافيلا يمكن حدها بالوظيفة الجمالية فحسب، بل يُنظر لها من زاوية    «الموشى»
 في العصر العباسي.   العلاقات الاجتماعية   رسيم حدودتمثل في اعادة إنتاج المعنى، وتي
في ثقافية  تقوم على تفكيك أنظمة العلامات الدالة    - نقدية  مقاربة   ى الدراسة  بن  تت  المنهجية:    

استندت الدراسة قد  . و في مدونة الوشاء  السردي  ابالخط  والثياب التي جسدها  زينةمظاهر ال
الى طروحات »بيير بورديو« في » رأس المال الرمزي « ومفاهيم ميشال      - في مقاربتها  -

 ـ»التشكيل الخطابي«  في طروحات  فوكو  
                                                                                     :النتائج

الثقافية هوية  في العصر العباسي وعبرت عن ال جسدت مظاهر الزينة والثياب منظومة القيم    ●
 الاجتماعية للمجتمع لذلك العصر .  

عن امزجة   -بلا مواربة    – يكشف  ظام  ، وهذا النكليا  تمثل مظاهر الزينة والثياب نظاما  ثقافيا     ●
 .طباعهم النفسية والسلوكيةو   الجمعات

في العصور السابقة.  تكن معروفة او سائدة  لعصر العباسي عادات ثقافية  لم  ا  استحدثت في  ●
والجماعات    على سلوك الافراد اثر بشكل مباشر  وهذه العادات أوجدها التطور الحضاري الذي  

                               .                                                                                                       التي واكبت التطور او الانقلاب الحضاري  

هيمنة الثقافية لل  ادوات أن مظاهر الزينة والثياب    الدراسة عبر مقارباتها  تأثبت   لاستنتاجات:ا
   .الذوق والسلوك الاجتماعييتجسد    وبها
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 المقدمة.  1

 الثقافية. وهذه الأنساق تمثل   انساقه  و   وهويته  عن بنية المجتمع    الكشف    الى  الاجتماعية  المناهج النقدية على الحياة    حانفتا  ادى
أظهرت الدراسات الثقافية أن القيم التي   فقد منظومة القيم ورموزها التي تشكلت عبر التجارب والتفاعلات الاجتماعية المستمرة.  

الزواوي،   )بغورة،  الخطاب  والمثاقفة وسلطة  الحضاري  التحول  بفعل  إنتاجها  تتبدل ويعاد  الاجتماعية  البنى  م، 2005تختزنها 
في    هاإنتاجاليات  الهيمنة و طبيعة    فسرا  اللذين »رأس المال والعنف الرمزي«  عبر معطيات  هذه الأبعاد    تتكشفقد  و   (.188ص

هذا شهد    فقد في العصر العباسي     -بشكل صريح    -ما يمكن معاينته ورصده    ذاوه  (.45م، ص2007)بورديو،    المجتمع
  اجتماعية ظهرت   كتلة تبنتها طبقة »الظرفاء والمهذبين«، وهم    التي    تحولات ثقافية عميقة، تمثلت في أنماط السلوك والقيمالعصر  

أواخر القرن   حتىهذه الطبقة    تأثيراستمر  قد  . و الاجتماعية  في الحياة  مبرز    وكان لها اثر  هـ(   158في خلافة المهدي العباسي )
برقي  الذوق،   المتمثل  الخاص  بطابعها وسلوكها  عرفت هذه الطبقةو (.  16م، ص1960الرابع الهجري )المنجد، صلاح الدين،  

اليومية حياتهم  تفاصيل    توثيق  في  هذا الكاتب  جنحن  اذ  الوشاء،  رصدها الاجتماعية التي    والنظافة، واللباقة، وغيرها من الأمور
. وإن ملامح «رأس المال  الرمزي والثقافي  »وتمكنها من    الرفيعة  ةالطبقهذه  تفوق  فيها    ثبتلتي ااو   جتماعيةالا  وطباعهم وعاداتهم

عن سلوكهم الاجتماعي    دقيقة  تفاصيلا  مدونته    في   ، إذ ترجملولا جهود الوشاءبشكل واضح  تكشف  ما كان لها ان تهذه الطبقة  
السلطانية وآداب مدونته  كانت  اذ  التوثيق الإخباري    -الى حد كبير    –  تجاوزت  لمعيشة بطريقةوحياتهم ا مرآة  كاشفة للرسوم 

حياة البلاط  النخب التي خبرت  علي ة القوم او من    أن مؤل فه لم يكن من  الكتابالتعامل في دار الخلافة العباسية. واللافت في هذا  
  بصفة معل م   »الخلفاء والأمراء    قصورفي    ه؛ بيد أن عملاعية مهمشةاجتمطبقة  اصول متواضعة او    حدرا  منمن  الوشاء  كان  فقد ،  
اطلاعا  واسعا  على   هذه الطبقة  اليومية، وقد منحه الاقتراب من  اوالإحاطة بتفاصيل حياته  المرموقة  معرفة هذه الطبقة  له  أتاح  «

 «. والاختلاط  يمكن وصفها بـ»آلية الملاحظة بالمشاركةممارسة عملية  عن    افيهعبر  التي  دون مشاهداته  ف  هاوأساليب معاش  اعاداته
ى« بوصفه    كتاباعتمد البحث    مصادر البيانات:● في  مصادر اخرى تمثلت  اضافة الى  لدراسة ،  المركزية ل  مدونةال »الموش 

 الدراسات النقدية الحديثة وكتب التراث.
ى«، وقد    مدونةالواردة في    «مظاهر الزينة والثياب  »نطاق الدراسة في    حدد :    مجتمع الدراسة والعينة ● هذه   اختيرت»الموش 

    التمايز الطبقي.و نقطة ارتكاز علاماتية تربط الجسد بالبنى الاجتماعية، وتجسد معايير الذوق  بوصفها  المظاهر  
 :  حدود الدراسة

 .علاماتيةأنظمة  بوصفها  الحدود الموضوعية: التركيز على مظاهر الزينة والثياب   •
 نهاية القرن الرابع الهجري(.الى  خلافة المهدي اوائل  الحدود الزمانية: العصر العباسي )من   •
 .والمهذبين  الظرفاءالحدود المكانية: فضاء دار الخلافة العباسية ومجالس   •
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 النتائج والمناقشة  .2
 . مظاهر الزينة والثياب بوصفها فضاءً لممارسة السلطة والتمايز الطبقي:1.2
  يها عل  جرت على ضوابط حرص   لأنهاعفوية،  عملية    - باي شكل من الاشكال    –   لم تكن والثياب  عناية بمظاهر الزينة  الإن  

الناصحين   الظرفاء  احد   في كلام  جاءاذ  في المجتمع العباسي    وتعميمها   المظاهرهذه    ارساءلوا على  عم  الذين  والمهذبون   الظرفاء
يا أبا منصور، ليكن طرف   : »  الناصح   أنا إنسان سوقي لا أحسن مؤاكلة الملوك. فقالبعد ان قال له :    لابي منصور الثعالبي

يُفهم من هذا و (.  93، ص1999« )الثعالبي،  ك نظيفا وأظافرك مقلمة، وصغر اللقمة ولا تدسم الخل والملح، وكل ما شئتكم
 الحضارية. الاساليب والممارسات  ري« يُعلي من شأن  التأسيس »معيار حض  قيميا  النص أن طبقة الظرف كانت تمارس ضبطا   

العطور  طريقة التعاطي من  ومنها  سلوكية كثيرة  تفاصيل    الىلم يقتصر هذا الضبط على هيئة الجسد والثياب فحسب، بل امتد  و 
 اذ ،  الاجتماعية    وغير ذلك من الامور  الجندر  و قة  إلى شفرات ثقافية ترسيم حدود الطبفقد تحولت على يد هؤلاء الظرفاء  التي  

وحدود جندرية او ما يتصل بالهوية فهناك عطور تخص النساء واخرى لا يستعملها محكما  نظاما  جعل الظرف للعطور والطيب 
 اذ  ؛والاطفال  ترسيخ الهوية الكلية للرجال والنساء الى    –بلا شك    –سوى الغلمان والصغار وثالثة مشتركة وهذا الامر ادرى  

 وكذلك   بالنساء،  صخا  رعط  -بحسب معايرهم النخبوية    –  لأنهعلى الرجال استعمال »ماء الخلوق«    النخبوية  حظرت التقاليد 
اء،   الصندل،    »  عطورب، اختصت الظريفات  وقبال ذلك(.  162، ص1953طيب »الغالية« المرتبط عرفا  بالفتيان والإماء)الوش 

اء،    «البنفسج والزنبقالقرنفل، المعجونة، الزعفران، الخلوق، ماء الكافور، ودهون   ظهر لنا الاختبار  (. وي163، ص1953)الوش 
؛ إذ   التراتبية الرمزيةواعادة النظر في    قيم الفحولةترسيخ  اريد لها  نخبوية  الفحص التحليلي لهذه الاختيارات عن استراتيجية  او  

عطور  استعمال    حرمت على الرجال افة، بينما  قيمة مضالانثى    للمرأة استعارة عطور الرجال لكونها تمنح  النخبوية  أباحت الأعراف
يطغى عليها جنح الظرفاء إلى أدلجة السلوك الجمعي عبر »ديناميكية«  وفي السياق نفسه    .لما في ذلك من خدش للذكورةالنساء  

لمجالس صورة ربما جعلوا من ا الجمالي. و   للاستعراض واظهار التفوق عامة  إلى مسارح  المجالس  فقد جعلوا من   التنافس والتباهي  
حية تنطق بتفاصيلهم الخاصة اذ ابتكروا اشياء جديدة من ابرزها التنسيق والموائمة بين الثياب وتفاصيل المجلس الذي يضمهم  

حدا  في الملبس  بلغ التأنق  و   .دمج فضاء المكان بفضاء الجسد   عبر  وا فيها الى الامعان في التفردعمد   »تبيئة مزدوجة« في عملية  
تفاصيل الطبيعة في مظهرهم الخارجي، فيرتدون الأزياء الموردة في موسم الورد، بينما تُفرش المجالس بالنوار   به  يحاكون   صاروا  

مشاهد اشكال و   يشي بدمج الجسد بالطبيعة المُخل قة لإنتاجذا التوجه  (. و 428/ص2ليعبق الفضاء بأريجها )الإبشيهي، د.ت،  
 ماعية.بصرية محكومة بضوابط الطبقية الاجت

 . الزينة بوصفها »نصاً ثقافياً« تواصلياً 2.2
في العلامات والاشارات والالوان التي تتشكل منها مظاهر الزينة يتجلى ذلك  من الوسائط التواصلية الفاعلة و تُعد  مظاهر الزينة  

إذ جعل الظرفاء   ،نقوش الحناء والطرز الخطيةالتي يضمنها الانسان رسائله الخاصة  ومن ذلك  فضلا عن الخطوط والنقوش  
د المشاعر ت  وصا حيوية  من هذه المادة نصوالمهذبون     المنقوشة الخطوط    في  د ذلك والافكار والنوازع النفسية الاخرى. ونج  جس 

اء،   رسائلا ارادوا من    الظرفاءضمنها  هذه النقوش  و (.  165، ص1953على الأجساد، وفصوص الأختام، وأطراف الثياب )الوش 
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الذي نقشه احد الظرفاء على موضع   الوجدانية، ومن ذلك قول العباس بن الأحنف  مشاعرهمافكارهم ورغباتهم و   هترجمخلالها  
 :من قميصه

 (309، ص1978تَلُّ ب الشُغل  عَن ا ما تُكات بُنا ... والشُغلُ ل لقَلب  لَيسَ الشُغلُ ل لبَدَن  )العباس بن الأحنف،  تَع
غَ دُ مع المادة التي  جعلمظاهر الزينة ووظيفتها الجمالية الصرفة، لي الظريفتجاوز  الوشي المطرز هذاوفي  أداة   عليها رسالتهم 

ل وشاح  ف  للتواصل  إلى مساحة للبوح التلغرافي المكث ف. وفي نقشٍ آخر يتجلى قول الشاعر: ميص  القتحو 
 (58، ص1978أَقَلُّ الناس  ب الدُنيا سُرورا  ... محبٌّ قَـد نَـأى عَنهُ حَبيبُ )العباس بن الأحنف،  

في المزاوجة القسرية بين مشاعر الحزن التي يختزنها البيت الشعري وبهارج الزينة التي   حادة تتجلىونلمس في هذا النقش مفارقة   
، محققا   خفية او مضمرةبين دلالةٍ ظاهرةٍ وأخرى    تعارضاوُشي عليها؛ وهو ما يكشف عن اشتغال الأنساق، إذ يضمر هذا الط راز  

. وفي سياقٍ متصلٍ  تتبدى  التي يفيض بها البيت الشعري   لمتحركةا  مشاعر الالساكن و   المادةتزاوج بين جمال    واضحة  مفارقة  بذلك  
نقش نجد ذلك ال  دينيةٍ وظائفا  ذات ابعاد  تُؤدي    كانتعلى فصوص الخواتم؛ إذ    نقشها الظرفهذه المضامين في الكتابات التي  

 الآتي: 
ي« )الوشاء،   ي... وَعَلَى اللَّه  خَلَاص   (213، ص1953»أَتْرُكَان ي وَالمَعَاص 

ورفض النُّصح، وأظهر في الوقت   هذا النقش أد ى وظيفة إعلانية ووجدانية في آنٍ واحد؛ إذ جمع بين الإصرار على المعصية  و 
الذنب ورجاء الخلاص، وهو ما يُحيل   ارتكابمطلقة بالرحمة الإلهية. وهذه المفارقة تبرز الذات الشاعرة متأرجحة  بين  الثقة  ال  ذاته

إلى النزعة الصوفية التي كانت سائدة في العصر العباسي؛ فالشاعر يعلن في هذا البيت عن ذاته المتمردة، ثم    – صراحة     –
المقيدة او   ، يمكن النظر إلى النصوصومن هذا المنطلقرحاب التجلي الإلهي.    ذوبان هذه الذات في  -   بعد ذلك  -يُظهر  

من زاوية أخرى تتجاوز تفاصيل التوثيق الجمالي أو التدوين العابر لمظاهر الحياة العباسية؛ لما المكتوب على مظاهر الزينة  
والطابع الاجتماعي  هوية  العن  لخطابات معبرة    ثقافية  لياب والخواتم والاخفاف ما هي الا حوام ؛ فالثعميقة  دلالات رمزيةمن    هتكتنز 

 لجمال. وا
 »سيولة« العامةو. المائدة وسلوكيات الجسد: انضباط النخبة  3.2.

المائدة   آداب  يتفحص  كتاب  من  بالتعليمات والالتزامات    «الموشى»في  الجسد   ضبط انتاج و   اعادة   على  قائمةاليجدها حافلة 
صغير اللقم، وتجنب نهش الطعام، والتحرز من لطع الى ت  وصف فيه ميل الظرف    الذيمن كلام الوشاء    وترى ذلك  ،المهذب

الوشاء،  الأصابع إرساء    الظرفرغبة  عن    -بلا مراء    –  يكشف  فنص  الطعامرمزية  الحدود  الفي  اء،    لآداب  ، 1953)الوش 
  «المقاوم»الجسد الشعبي  ب  مقارنةصلابة الجسد النخبوي،  قد اظهر هذا الحرص  . و الاجتماعيتقويم السلوك    واعادة (.  168ص

وقد حاول .  الاجتماعية فهو يمارس حياته بلا انضباط وبعفوية كاملة  في ممارستهمشاعا  أو سائلا     يظهر في مدونة الوشاء الذي  
وتتمثل هذه   ،المغاير لسلوك وطباع العامةهم  ترجمها في سلوكالتي  الممنوعات  من  قائمة    الوشاء في توصيفه للظرف وضع

الممنوعات التي    اما   .في المجتمع العباسي  واعلاء شأنهمللنخب    الرمزي   تكريس التفوق الرغبة في    »العزل الثقافي« والموانع بـ
بالسلوك الاجتماعي او الاتكيت، ومن ذلك   ما يتصل  اوردها الوشاء في مصنفه فمنها ما يتصل بالثياب والمظهر الخارجي ومنها
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عرض ذلك و عن الرديء منها  واسباب الامتناع    الاطعمة والاشربة  انواعالانظمة او الاعراف التي تتعلق بالمائدة اذ استعرض  
 ي الاشربة جاء ف  اذ   يمارس فيها العزل والاقصاء الثقافي  ،اقصائيةاستراتيجية    او الانظمة الغذائية  لتعليماتبأسلوب يجعل من تلك ا

أَسْوَدَ  رَاب   نَ الشه يَشْرَبُونَ م  فَإ نههُمْ لَا   ، وَالْأُدَبَاء  الْمُرُوءَة   وَأهَْلُ  عَلَيْه  الظُّرَفَاءُ،  مَا  ، :»أَمها  الْمُشَمهس  ثْلَ:  أَجْوَدَهُ، م  يَشْرَبُونَ إ لاه  هُ، وَلَا 
ب يب ي    ثْرُ، وَلَا مَا خَالَطَ وَالزه ، وَلَا يُقَر  بُونَ مَا لَاءَمَهُ الْخ  ل  ، وَالْمُعَده لَاء  ، وَالط   ، وَالْمَطْبُوخ  ل  نَ ، وَالْمُعَسه هُ الْكَدَرُ؛ وَلَا يَشْرَبُونَ إ لاه مَا صَفَا م 

، إ ذْ هُوَ م نْ  وشَاب  الْمَسْحُور ي   الدُّ وَيَتَجَالَلُونَ عَن    ، رَاب  ...« )الوشاء ،الشه الْعَامهة  وَالرهعَاع  ( وهذا النص 171، ص1953 شَرَاب  
، ويمتنعون    يميلون الى الصافي والجيد منها    -بحسب العرف الطبقي  -  الاشربة فهم  في توخيواذواقهم  مزاج الظرف  يفصح عن  

    .الخثر من الشراب..الاشربة المشوبة بالكدر كما انهم لا يتناولون    عن
 أنساق الترف وتجليات الفخامة في الثياب.  4.2

الجيد   ذكر  فقد   الالبسة وانواعها،في تفاصل    الذي كان يتسم به ودرايته المطلقةذوق  سمو ال  الثيابيكشف حديث الوشاء عن  
  » النخب من الظرفاء كانوا يتوخون    ياوالرديء منها وكشف عن ذوق الظرفاء فيها فقد ذكر في مواضع عدة من كتبه انهم  

الكتان الناعم الديبقي، والملحم الخزي والخراساني، والأردية المحشوة العدنية، وطيالسة الملحم والجباب النيسابورية، فضلا  عن 
بصريا     عد سجلا  التي عرضها الوشاء ت  (. وهذه التشكيلة 160، ص1953)الوشاء،    «الوشي والأكسية الفارسية والطيالسة الزرق 

ة الحضاريايير الذوقية و المع  فيها  ظهرت  ،والأكسية  الاقمشةمتعددة من  انماط  انواع فاخرة و   منتتضمنه  لما  ؛  يةالعباسالحاضرة  لثراء  
على انماط معينة من الالبسة   ينمجبر   م كانوافإنه  على خلاف ما يرتديه السوقة من الناس  وفخامته  برقة الملبس  للنخب والمتمثلة

    ر.  المنظ  بساطة غلب عليها الخشونة و ت
تجلب من اماكن نائية وقد حرص ، لأنها  وكانوا يجنحون الى التفرد في اثمانهاالفاخرة  بالغ الظرفاء كثيرا  في اقتناء الالبسة  وقد  

. وفي السياق التي كان عليها الظرفاء  الاقتصاديةوالقدرة  الاستطاعة  لإظهار    .منها  تستوردالوشاء على ذكره المدن والاسواق التي  
من الوان النساء او الاماء.    هيتجنبون الصارخ منها ويعدون  اذ كانوا  ،الالبسة  توخي الواننفسه، يتجلى سمو الذوق النخبوي في  

 ان   في هذا الموضوع  واللافت  .اسقاط على الجنس   لما فيه من  «جندرية دلالة    »ذات  يختزن حمولاته عميقة  ذا التحفظ النمطي  هو 
هم الخاصة وفي في خلوات  الثياب ذات الالوان الصارخة  اباحوا ارتداء  فقد على نحو الاطلاق  الصارخة  لم ينكروا الالوان  الظرف  

التي يراعون فيها ما يخدش     ة عن مساحات السيولة العامة  وهي اماكن بعيد   (228/ص2)متز،    الاحتجامفي    ب وامجالس الشر 
قيمة الثياب لم تكن محكومة بأثمانها او اشكالها فحسب وانما باعتبارات ذوقية   ان    -على نحو ما  -وهذا يثبت    .ةالوقار والهيب

 خاصة تتماشى مع السائد في اعراف النخب.   
، 1953)الوشاء،  بالاشعارقمصانهم  اطرف  و   البستهم، عمد الظرف إلى تطريز  على الثياب ومظاهر الزينة  ولإضفاء أبعاد جمالية

المقانعات النيسابورية، وأزر الملحمة   لـ »الأردية الطبرية، والحرير المعينة، و  كبيرة ن عناية   (. أما الظريفات فقد أُولي219ص
وضمن هذا   .  الخاصة بالنساء الظريفاتالطرز والنقوش  وكنت هي الاخرى موسومة ب  (.163، ص1953الخراسانية« )الوشاء،  

السيميائي   واالتفكيك  لسنن  للألبسة  الصارمةالخطلأزياء، يخضع الاختيار  فاب  النقية    النساء،  التكة، ولا  في  يلبسن شيئا   »لا 
الألوان، ولا من الملابس البيضاء الكتان، إلا ما كان لونه في نفسه أو صبغه من جنسه. ولا يلبسن من الملابس: الأصفر،  
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وما نجده   (.163، ص1953ء،  والأسود، والأخضر، والموردة، والأحمر، والأزرق؛ والحداد من لبس الأرامل فلا يلبسونه« )الوشا 
 عندهم وفي المزاج العام كذلك   مرتبط على سبيل المثال  الأسود  للألوان فالإقصاء المنظم    في هذا النص يعد ضربا  من الاقصاء

  عن تمثيلات الانكسار الاجتماعي، الجسد  في إبعاد    الظرف والنحب عامةرغبة    يترجم  . وان الابتعاد عنه او تحاشيهبالموت والترمل
 تتصل بالحيوية التي  رمزية  ال  اتمساحالفي    زج الجسد الاقتصار على  الى    ى الظرف والظريفات على وجه الخصوصلذلك سع
 . والتفرد   والسعادة

 المرجعيات الثقافية لتمثلات الثياب والزينة: .5.2
عن الحالة    معبرة  بصرية«  مساحة  لتغدو »  وظيفتها النفعية المتمثلة في الستر  -   في عرف النخب العباسية  -تتجاوز الثياب  

الفوارق   يكشف عن نظام تواصلي      - بحسب هذه الرؤية    –   (. فاللباس17، ص2007)عرار،    الطبقية والتراتبية    الاجتماعية
 للعبير عنأداة  وهذا النظام مجموعة من المتعارفات التي تواضع عليه المجتمع وجعلت من    الاجتماعية.الطبقية والخصوصيات  

 (.231-226، ص2000)مؤنسي،  الجسدي  و التكامل   لذوق وا
قول نجد ذلك في  ،  ية عنهاتشكيل الانطباعات الأول  اشارات قيمة عن الثياب ودورها في  نجد فيهاالعربية    ةالمدونبالرجوع الى  و 

الجرجاني: »إن الشخص الذي يرتدي لباس الملوك يظنه الناس ملكا ، ولو لم يكن كذلك، ولا تعرف حقيقته إلا والاختبار والخبرة« 
الانتماء  يعلن عبرها عن    حيةأيقونة    يغدو الزي   -الجرجاني  تعبير  بحسب    –وفي هذا النص و(؛  117/ص1،  1991)الجرجاني،  

)عادل،   والحضاري  ص2001الثقافي  الطبقي48،  التفاوت  يبرز  الأساس  هذا  وعلى  واشكالها   (.  والوانها  الثياب  طبيعة  في 
إذ  الخارجية   المجتمع معايير ي ؛  البيئة وطبيعتها  على الألبسة    افرض  التصنيف  يتجاوز هذا  تراتبية خاصة. ولا  تجعلها ضمن 

وثياب الموالي   الحضر،   والأعراب    د تفاوتا  بين ثيابنجعلى سبيل المثال    العصر الجاهلي  . ففيالجغرافية الا في حالات نادرة
، على الرغم من صرامة البيئة العربية وقسوتها والتي تفرض عادة على الانسان انماطا  محددة من الالبسة التي توائم هذه والاحرار

ولا سيما الجماعات التي تمتلك   القسوة او تخفف من حدتها. ولكن هذه الابعاد لم تحل بين الانسان ورغبته العارمة في التميز.
لرؤساء القبائل زي معين ، و خاص  لرجال الدين لباس   نجد وفرة من المال. وبالعودة الى انماط الالبسة العربية في العصر الجاهلي  

- 406، ص2012زي يخالف زي الإماء )الألوسي،    لهن من النساء    حرائروهذا الامر يجري على الطبقات الاجتماعية الاخرى فال
منها  ربما نجد في عادات العرب ما يندر وجوده في المجتمعات الاخرى ومن ذلك ارتباط الازياء والالبسة مواقف خاصة  و (.  407

ن الشعراء بلباس الحرب ولبساس السلم والاحرام وفي حالات نادرة ترتبط بعض الالبسة بالإلهام الشعري فقد عرف عما يرتبط  
وهذا ما لم نجد له اثر  (.48/ص9، 2001)علي، العدوهجاء   الشروع في أو  القصيدة عند إنشاد العرب يرتدون ملابس خاصة 

في    تضمن ، بل  او مرتهن بالطبقة فحسب    صوريا  لم يكن    عند العرب  في الأزياءيبدو ان التمايز  و في المجتمعات الاخرى.  
اتخذت القبائل العربية لباسا  خاصا  يميزها عن البسة القبائل الاخرى ولا سيما في ساحات    حمولات قبلية؛ إذالعصر الجاهلي  

 ترجمه ما  ذا  البرد المصفرة، و جنحت الى    الجنوبية  القحطانيةالقبائل  بيد ان  العدنانية للألوان الموردة    القبائل  مالت  المعارك فقد 
 أبو تمام في قوله:

رَا )التبريزي،  مُصْفَرهةٌ مُحْمَرهةٌ فكأن ـــ  (538/ص2،  1982ها ... عَصَبٌ تَيَمهنَ في الوغى وتَمَضه
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  جاعلا  التفاضل بين الناس مرهونا  المساواة    مبدأ  تقريرعبر    تقويض الحدة الطبقية  الى  الذي سعى بقوة    جاء الإسلام  عندماو 
في حديث    نجد ذلك  عن المباهاة    لوجدناها حافلة بالنصوص التي تنهي  الاسلاميةوالصلاح. ولو ترحينا النصوص الدينية    التقوى 

أن هذا التوجيه لم يلغ  الأثر   بيد (.  30، ص1992: »من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة« )الكحلاني،    نبي )ص(ال
 برز هذا التوجه قد  و .  والرفعةوسيلة للوجاهة  وجعلت من الثياب    بالسمت القبلي  الاسلامية  اذ تمسكت الحواضر؛  تماما  الطبقي  

ظهرت تفاصيله في الطبقات العليا   مادي  الاجتماعية وما رافقها من ثراء  ومرد ذلك التحولات  العصر العباسي،في    بشكل كبير
 . الاجتماعيموقع النخب يتجسد عبر الازياء والسلوك صار  ف  من المجتمع

ى:  ينَةِ وَالثِ يَابِ فِي كِتَابِ الْمُوَشَّ لالاتُ الثَّقَافِيَّةُ وَالاجْتِمَاعِيَّةُ للزِ   الدَّ
  وقد وثق تفاصيل الحياة اليومية وما يتصل بها من نظام والذوق العام،  الطبقة الاجتماعية و زينة مدخلا  لفهم  المن    ذ الوشاءتخا

: »اعلم أن من زي الرجال الظرفاء، وذوي المروءة الأدباء، الغلائل الرقاق، والقمص  الوشاء  قولفي  نسق علاماتي. ويتضح ذلك  
  (. 160، ص1953السفاق، من جيد ضروب مطارف السوسية، والكسية الفارسية، الكتان، الناعمة النقية الألوان...« )الوشاء،  

وغيرها من الامور التي   العطورلخواتيم و االخفاف و   ليشمل تد  امهذا التأنق لم يقتصر على مظهر واحد من الالبسة او الزينة بل  و 
: »ومن زيهم لبس النعال الزيجية، اذ يقول    النعل  عن   الوشاء  حديث   فينجد ذلك  ؛  بمتعلقات الانسان الصغيرة والكبيرة  تتصل

التطرب »بالمسك المسحول   (، و162الأخضر...« )ص  (، والتختم »بالعقيق الأحمر، والفيروزج161والثخان الكنباتية...« )ص
 (.162بماء الورد المحلول... والند السلطاني« )ص

مظاهر الزينة   لا سيما حين تطرزو تواصل،  لل  ا  رمز   ا  وسيط  جعلت من الزينة  ع النخبوي يسلتالالمرتبطة بوهذه التفاصيل الدقيقة  
 قول العباس بن الأحنف  وغيرها . نجد ذلك    الأردية وفصوص الخواتم  واجهة  مساحة علىا  وتكون لهوالكتابات  بالنقوش  والثياب  

 :المنقوش على كم احد الظرفاء  
نَ الزَمَن  )العباس بن الأحنف،    وقول الآخر:  (309، ص1978أغَيبُ عَنك  ب وُدٍ  لا يُغَي  ــــرُُهُ ... نَأيُ المَحَل   وَلا صَرفٌ م 

 ( 58ا  ... محبٌّ قَـد نَـأى عَنهُ حَبيبُ )صأَقَلُّ الناس  ب الدُنيا سُرور 
وهذا ما  صوفي،  ال   نزوعالعاطفي وال  التوتربناطقة  عتبات    و االألبسة من كيانات جامدة إلى منصات    تتحولفي هذه النقوش  ف

 اذ(؛  213، ص1953: »أتركاني والمعاصي ... وعلى الله خلاصي« )الوشاء،  خاتمه   نقش احد الظرف على  في    واضحا  نجده  
مشاعر   يترجمفي خطاب وجداني   يعاد صوغهاو كسر جمود الزينة  اريد لها ان تالتي  ثنائية النفي والإثبات  في هذا النقش تتجلى

تجاذبت الثنائية التي    -غير مباشرة    -ة  بطريقالنخب من الظرفاء والمهذبين. وما يمكن رصده في هذا البيت الشعري انه كشف   
وهذا الامر   المجون.الزهد و   فقد كان هذا العصر محكوما  بتيارين متصارعين هما تياري   الحياة الاجتماعية  في العصر العباسي

على ومن جانب اخر تظهر الكتابات التي نقشت    يكشف فاعلية الاثر الاجتماعي في تشكيل وصياغة مظاهر الزينة والثياب.
التي تختزن بدورها اشارات ودلالات لا تقل عن اللغة وفاعليتها مزاوجة بين اللغة والعناصر المادية  احداث  في    براعة فائقةالثياب  

وغيرها من العناصر المادية   الثياب والاجساد  ؛ فالكتابة على النخبكانت تمارسها  التي    »الهيمنة الثقافية«في توجيه وترسيخ  
في طبيعة العناصر المادية.  ، وحسا  مرهفا     الخط  تشكيلاتمهارة في  وتتطلب كذلك    ،ودلالته  العربي  الشعرعميقة بمعرفة    تتطلب
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النصوص   فك شفراتوالسوقة  لا يتاح للعوام  لذلك  .  «رأس المال الثقافي»من    كبيرلديهم قسط  متفردون  اشخاص    الامور يتقنهاوهي  
ومواضع اخرى ،  اما مواضع هذه الكتابات فكانت تخط على اكمام القمصان وحواشيها  خطاب النخب.  استأثر بهالرسائل الرمزية  و 

على  قش  لها دلالتها الرمزية ولأن هذه المواضع محل اشهار وظهور. ولم تقتصر على الكتابات على وشي الثياب وانما كانت تن
مظاهر الزينة والثياب اضحت  من هذا المنطلق  و الاجتماعية والنفسية.    ت خاصة لها دلالاتهاوتصدر بعبارا الخواتم  فصوص  

التي لا    الاندية والمجالس العباسيةحضورا  في    للظرف   تيحوت»إغواء  مشروطا «  تمارس  بلاغية؛    - نصية  وسلطة    عتبة تفاعلية  
الثياب بحمولاتها الخطية والتشكيلية    تفرض  اذ   مثل واسطة العبور التي لا يمتلكها الفقراء.  تفالثياب    ،يبلغها المعدمون والفقراء

ان نطلق نتج ما يمكن  الثياب الخطوط يبين  التواشج  إن  و والاختراق او الدنو من الفئات العامة.    تمنع المساسخاصة  حدودا  رمزية  
بالانتماء والطبقة   يشيء  الذي  بالإشارة والترميز    وانما  ،تنطق بالمشافهةلا    التيمساحة مفتوحة  البـ »الجسد البلاغي«؛ وهو    عليه

   .والفئة الاجتماعية
لوكِيَّةُ لِلنُّخَبِ الْعَبَّاسِيَّةِ:  الْْدَابُ وَالْمُمَارَسَاتُ السُّ

و    وقد وثق الوشاء هذه القواعد . آدابهاو المائدة  اساليبا  خاصة بنظام اجتماعية صاغت  ا  أفرز الانفتاح الحضاري العباسي تقاليد 
: »اعلم أن أول ما استعملوه تصغير اللقم، والتجالل عن الشره والنهم، وأكل الأوساط الرقاق، التي نجد بعضها في قوله الانظمة 

 ، يتحول الفعل البيولوجيالسياق  (. وضمن هذا 169-168، ص1953والبز الدقاق، وليس يأكلون العصبة والعضلة...« )الوشاء،  
على    الامروينسحب هذا    ري.االانضباط الحضالى فعل اجتماعي له حدوده وضوابطه الخاصة المتمثلة بالمنع و (  والشرب  )الأكل
»أما ما عليه الظرفاء... فإنهم لا يشربون من الشراب أسوده، ولا يشربون إلا أجوده... ويتجاللون عن اذ يقول الوشاء :    الشرب

طريقة أكل المشاش وجلسة قول الوشاء في    مثل ذلك(. و 171شراب العامة والرعاع...« )ص المسحوري الدوشاب، إذ هو من  
 (.168الخوان: »...ولا يلطعون أصابعهم، ولا يملأون باللقم أفواههم، ولا يدسمون بكبرها شفاههم...« )ص

نجد ان الظرفاء وظفوا عبر هذا النص »بيير بورديو«    ضمن معايير الذوق الثقافي بحسب  تقع  التي  لممارساتل   ولو اجرينا مسحا  
النخبوي    الفموعدم الانضباط لان  السيولة الجسدية    خاصة من شأنها ان تقصي الاساليب العفوية في الاكل لأنها تجسد إستراتيجية  

 خدش ت  ور من شأنها انالطعام فهذه الام  انزلاقو   الدسومة  وغير متاحة لتسرب  يجب عن تكون محكمة  الأصابعو الشفاه،  وكذلك  
 . للنخب الهوية الطبقية او تحطم

بل تمتد الى مساحات   فحسب  تقتصر على المائدة  لا  الطعام والشرابالتي نجدها في اساليب وقواعد  والامر الاخر ان الصرامة  
يورد الوشاء في هذا السياق  . و المتعلقة بطبيعة الانسان  من الاموروالوقوف والجلوس وغير ذلك  والسير  الحركة  قواعد  اوسع ترتبط ب

: »عدم السرعة في المشي، ولا الالتفات في طريق قصدوه... ولا يشربون من ماء الأحباب... ولا ماء المساجد نصيحة مفادها
بحسب هذه الشروط (. و 200، ص1953والسبيل، ولا يأكلون على قارعة الطريق... ولا يتمطون، ولا يوقعون أكفهم...« )الوشاء،  

الطبقي الذي يعمل لتمايز  لتفاوت واثقافية. وهذه الممارسة تجسد حدود اإلى ممارسة    -المتباينة    بأبعاده  -  يتحول السلوك اليومي
 الموصف بالسيولة   امالعالفضاء  عزل النخب عن  بين الظرفاء والطبقات الاخرى او بتعبير اخر يمعنوية  اللمسافة  تكبير اعلى  
   .فتاحوالان
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 تحي زات المكان وأبعاد الانضباط الرمزي 
 - يظهر    يوسلوكهم الاجتماع  يشةواساليبهم المعالظرفاء  اء عن  عندما نجري مسحا  للنصوص والموارد التي تحدث فيها الوش  

متدت ممارساتهم  معاير وضوابط خاصة فقد ا  فيلم يتركوا جانبا  من جوانب الحياة المتشعبة الا ووضعوا  انهم    - بشكل واضخ  
  الفضاءات والنأي به عن    ن الجسد النخبوي تحصي  وغايتهم في ذلك  ،  بهم  جغرافية الفضاء الخاص  تشكيلو   المكانهندسة    إلى

لذا وجدوا فيه هذه   .الدهماء وعوام الناسنشط فيها  ت  - من وجهة نظرهم    –وهذه الفضاءات    او المتاحة للجميع  المشاعة الشعبية  
المقيدة والمحدودة، وانه    النخبوي الجسد    الامكنة مساحة متاحة تتعارض مع خصوصية  بسياسة    ممحكو الذي يتصف بحركته 

هذا لا يتحقق في المساحات ( و رأس المال الرمزي والثقافي)وسيطا  لإبراز  تملي عليه ان يجعل من الحيز الذي يحيط به  خاصة  
لا يشربون    »التي يلتزم بها الظرفاء ومن ذلك انهم    النخبوية  الموانع والنواهيحزمة    المرهونة بالسيولة والانفتاح، وهي لا تتوافق مع

اء،  من ماء الأحباب... ولا م  (.200، ص1953اء المساجد والسبيل، ولا يأكلون على قارعة الطريق...« )الوش 
 « قارعة الطريق»  علىالأكل  و   «ماء السبيل  »  عنالنخب من الظرفاء وغيرهم  امتناع  إن  وما يمكن ان نرصده في هذا النص  

، وان الدنو من هذه الموارد فائضةيمثل سيولة  المتاح للعامة  ماء  ال(؛ ف84، ص2007لعزل الثقافي )بورديو،  سياق ا يأتي في  
إلى الانكشاف البصري فيؤدي  على قارعة الطريق  الأكل    اما  ويكسر صلابة الجسد النخبوي.  ، الطبقيةلهوية  ا  ةإذاب  يفضي الى
العامةوالتعرض   يتطلب  لرصد  بينما  البايلوجال  » ،  بالأكل    «يفعل  ،  2015)السهلي،    «هابيتوس  »  خاصة   حصانةالمتمثل 

التي تتطلب سياقات مرسومة  والانتقال  الحركية    «فيزيولوجيا»لتشمل    النخبوي الخطاب  سلطة    وعلى هذا الاساس تمتد   (.103ع
المشي، »عدم السرعة في  بالاتزان وبالتأني و تتسم  مدروسة  حركات    اء والمهذبينعلى الظرفيفرض النظام النخبوي  اذ      بعناية فائقة

اء،    (.200، ص1953ولا الالتفات في طريق قصدوه... ولا يتمطون، ولا يوقعون أكفهم...« )الوش 
)بغورة،    الحركية  ته سيولو العفوية    النأي عنالجسد النخبوي المتمثلة في  إستراتيجية  حددها الوشاء  الاشتراطات    وعن طريق هذه 

ه يفسر  فان  الالتفاتالمبالغة في  اما  ،  والاحتكاك بالآخر  بالاضطراب  تُقرن   السرعة و في المشي    الخطى  توسع(؛ ف188، ص2005
بالطبقة الرفيعة. وغير ذلك من الحركات التي حرص الظرفاء على تجاوزها والابتعاد عنها والدناءة الشعبية التي لا تليق  الفضول  ب

وهذا الفعل اقرب للسيولة    .السيطرة على الجسد وعدم الاحكام او    بالتراخي  –بحسب الاعراف النخبوية    –  الذ يفسرالتمطي    مثل
   الشعبية منه الى الصلابة النخبوية.

مدنس.  ال  الشعبي  والفضاء  المثاليالنخبوي  الفضاء  منها  نجد    متعددة  فضاءاتالى  المكان  جغرافية  وبحسب هذا المنظور تقسم  
فضلا  عن   حالة من »العزل الرمزي«خلق  والموانع يؤدي الى  التابوهات  ب  تسويرهاو   اتالفضاءلذلك وجد الظرفاء في اقتطاع  

الخاصة   مجالس السرية، أو الخلوات، أو المنتدياتال  مثل  -في تحول الاماكن الخاصة بالنخب    ذلك ويتبدى    .طبقيةتراتبية  تتشكل  
هذا الاحتجاب يضع  و   والسوقة.  العوام عن  عزلة    وتكفل في الوقت نفسه   لا يقوى على اجتيازها احد   قلاع او حصون مسورة إلى    -
او المفتوح    المشرع«    ةفضاء العام  »يتصف به    ةوالشمي  ةالبصريو   النخب في طار خاص يبعدهم عن الملوثات الصوتية    جساد ا

الذي يسلكه الخواص في    يائيالمساحات المفتوحة لا تتجاوز قيمتها حدود الممر الفيز وبحسب هذا الفهم فان  .  على مصرعيه
مسرح خطير ان النخب من الظرفاء والمهذبين ينظرون الى هذه الاماكن نظرة خاصة ويتعاملون معها على انها  و   الحالات النادرة. 
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ن او . لذا لا يحبذ الظرفاء لأجسادهم النخبوية ان تتكشف امام العامة  د تجر الذي تنكشف فيه الذوات ت  البشري   للاختلاط والتمازج
الاكل ومن ثم ، فإن الامتناع عن    .«الرمزي   المالرأس    »  او بتعبير اخر تسلبهم  وقارالهيبة و الالتي تسلب    الرعاعنظرات  تطالهم  

. وهذا الامر »التلوث الثقافي«واعية للخلاص من  استراتيجية    يعد  في المكان المتاحة للرعاع  الشرب    و ا قارعة الطريق  على  
وانما يتنقل عبر مسالك   المدين،الاماكن و   في جغرافيةتامة  الجسد النخبوي لا يتحرك بحرية  ان    مهمة وهي يضعنا ازاء مسألة  

  كبيرة.    خطوط مرسومة بعنايةو   خاصة
 مقاومة الهامش وقلق النخبة: 

اء جدلية  مركزية كانت قائمة  داخل »الفضاء الاجتماعي« العباسي؛ وتمثلت هذه الجدلية في   دت مدونة الوش  بين   التعارضجس 
»رأس المال الرمزي والثقافي«  على  فيه طبقة )الظرفاء والمهذبين(    تستحوذ. ففي الوقت الذي  المهمشةطبقات  الالنخب المهيمنة و 

وهي في ذلك    ظاهر الزينة والثياب، تعمل الطبقات المهمشة على التشبث بالمظاهر الموروثةوتعمل على توظيفه في تمثيل م
لا تمت الى  التي يسعى الى ترسخا الظرفاء والمهذبون  إلى حجةٍ مفادها أن المظاهر  وتستند في ذلك  ،  تؤدي فعلا  عكسيا  مقاوما  

لت    . وعلى هذا الأساس،بصلة وهي اجنبية عنهاالتقاليد الإسلامية   إلى نظامٍ    وقارة   ثابتة  ة هر شكلي  ا مظالزينة والثياب من  تحو 
او تعطل »المساحات التفاوضية« تبطل    لم. بيد ان هذه الثنائية  يأخذ بطرفيه كل من فعل الهيمنة والمقاومة    مزدوج الاتجاه 

اء ميل    فقد ؛  بينهما   :الوشاء  نجد اذ يقولاو تكلفهم ذلك  ،  في سلوكهم الاجتماعي  الظرفالعوام إلى محاكاة  جماعة من  رصد الوش 
نَ المَطْبُوع   نْ أهَْل ه  فَظَرُفَ، وَعَانَاهُ فَلَطُفَ، وَأَنههُ م  نَ المَتَكَل  ف ينَ، وَل لْمَتَكَل  ف  »...وَرُبهمَا تَكَلهفَهُ ]يعني الظرف[ قَوْمٌ لَيْسَ م  نْهُ م  ينَ أَحْسَنُ م 

، وَلَا تَتَغَيهبُ ب تَسَتُّر ه ، وَإ نه المَطْبُوعَ عَلَى الظهرْف  عَلَامَاتٌ تَظْهَرُ ف ي حَرَكَات ه    ه   لَيَشْهَدُ لَهُ القَلْبُ، وَتَب ينُ ف ي لَحَظَات ه ، لَا يَسْتُرُهَا ب تَصَنُّع 
نْدَ ل قَائ ه  إ لَى مُجَالَسَت ه ، وَتَصْبُ  نْدَ مُعَايَنَت ه ، ب حَلَاوَت ه ، وَتَسْكُنُ النهفْسُ ع  و إ لَى مُحَادَثَت ه ، وَتَرْتَاحُ إ لَى مُشَاهَدَت ه ، وَهُوَ بَي  نٌ ف ي شَمَائ ل ه ، ع 

رٌ ف ي خَلَائ ق ه « )الوشاء،    (.18، ص1953ظَاه 
لا بد من الاشارة الى مسألة جوهرية وهي ان هيمنة الظرف والمهذبين على المشهد الثقافي وما يوازي ذلك من مقاومة او وهنا  

ارجعنا  ولو  لما طرأ على المجتمع العباسي من تحولات تاريخية.  وانما هو استجابة طبيعية ومباشرة    يأتي من فراغلم    تفاوض  
السمات والعرف القبلي؛ إذ كانت    بالطابع الاسلامي  ناها محكومة  ، لوجد العباسي  لمهدي خلافة االنظر في المرحلة التي سبقت  

 .العصر العباسيبواكير  تدريجيا  في    من البيئة العربية وتعاليم الاسلام ولكن هذه السمات تراجعت    العربية مستمدةللهوية    المبرزة 
الوافدة وقد ارتبط كثير منها بمظاهر الزينة والثياب فضلا   الثقافيةوالممارسات    الاجتماعية    من العادات  متعددةظهرت أنماط  اذ  

  .والتقاليد المرتبطة بالمأكل والمشرب بينما حافظت جماعات كبير من المجتمع على المفاهيم والاعراف التقليدية   العادات  عن  
ولا سيما في  ،  الفردية او الاجتماعية  تعبيرا  عن الهوية من اكثر المظاهر    فهما  مظاهر الزينة والثيابيخصنا في هذا المجال  وما  

فالثياب  الطبقي؛  الاجتماعي و عن التمثيل    الكشفنظام اللغة في  تضارع الى حد كبير    تستبطن هذه المظاهر من انظمة دلالية  
بخطاب  ي، وهذا الامر متصل ومحكوم  للفرز الاجتماع  مضمرة  دلالاتٍ  تختزن  الزينة  ما يتصل بهما من مظاهر  و   والالوان  
الاجتماعيةالسلطة   التبدلات  حدود  وفي  التاريخية.  الاجتماعية    عملت  والعوامل  النخب  او  العليا  الذوق الطبقات  توجيه  على 
 من هذا المنطلق و   .لترسيخ حضورها الاجتماعيالطبقات المهمشة فعل المقاومة  مارست    ة المزاج العام، وفي قبال ذلك   وصياغ
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مدونته  عبر  وانما صار يمارس    الطبقي  العزليكتف  بتوصيف  العباسية الذي كشف عنه الوشاء في مدونته فهو    قلق النخب  يظهر
نجد ذلك في حديثه عن سنن الظرفاء اذ . التعارض والتقويضمن  الطبقي «الهابيتوس»حماية  الى  يرمي من خلالهفعلا  دفاعيا  

اعلم أن عماد الظرف، عند الظرفاء وأهل المعرفة والأدباء، حفظ الجوار، والوفاء بالذمار، والأنفة من العار، وطلب »    يقول :
الوشاء،  السلامة من الأوزار، ولن يكون الظريف ظريفا، حتى تجتمع فيه خصال أربع: الفصاحة، والبلاغة، والعفة، والنزاهة«)

. اذ خلع عليهم بالغ في اظهار حسنات الظرف واخلاقهمنجد الوشاء يوفي مواضع كثيرة من كتاب الموشى    (51، ص1953
 ذلك   ابدىو طبقة،  هذه ال اظهر الوشاء انحيازه التام الى    . وفي هذا التوجهصفت كثيرة تضارع صفات واخلاق المؤمنين الصالحين

من جانب اخر و  ، لان أكثرهم من الامراء والسلاطين واصحاب الوجاهة في المجتمع العباسي.بالسلطةافراد هذه الطبقة  لارتباط
طبقات واسعة من  في    مُدْق عٍ فقر  مبالغ فيه وفي الوقت نفسه يقابل هذا الترف  كانت تعيش في ترفٍ  الطبقة  هذه  فات الوشاء ان  

   .المجتمع العباسي
 
 . الاستنتاجات  3

 :على النحو الاتييمكن إيجازها  عدة  خلصت الدراسة إلى نتائج  
أثبت البحث أن مظاهر الزينة والثياب في العصر العباسي لم تكن ترفا  جماليا ، بل نظاما  خطابيا  وُظف لترسيخ التمايز    -1

 الطبقي وتكريس »رأس المال الرمزي« لنخبة الظرفاء. 
 . يخضع لضوابط سلوكية صارمة  و د »المهذب« مروض ومؤدب،  كشفت الدراسة أن جس  -2
عملتها  )الأزياء، العطور، الخواتم( من مواد مادية إلى وسائط تواصلية )نصوص ثقافية(، استمثل  تحولت مفردات الزينة    -3

 البعد السيميائي للمظاهر اليومية.  يؤكد النخب لتدوين ذواتهم ونقش مشاعرهم، مما  
 الى تجاوزت المعايير القبلية التقليدية  وهذه الذائقة    ى أن المجتمع العباسي أنتج ذائقة حضرية متفردة  إلت الدراسة  خلص  -4

 .مدنيةال  اخرى يمكن وصفها بالمعايير  معايير
في إعادة   تسهم اوكيف    ها،تأثير »المثاقفة« في  والعمل على رصدتراثية  المدونات  اللقراءة    جديدتوصي الدراسة بفتح آفاق    -5

 .تشكيل الأنساق الثقافية العربية
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 .قائمة المراجع أو المصادر
 المصادر العربية

 (. فلسفة الثقافة: دراسات في إشكالية الثقافة والغرب والعرب. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر. 2005بغورة، الزواوي. )   .1
 ز.، المغرب  3(، الرمز والسلطة، ت عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، ط2007بيير،)   بورديو ،    .2
م(، اعادة الانتاج، في سبيل نظرية عامة لنسق التعيلم ، ت: د. ماهر تريمش، مركز دراسات الوحدة 2007بورديو ،بيير،)   .3

 ، بيروت.1العربية ط
(. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. تحقيق: محمد  1999عيل. )الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسما   .4

 لفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف. ا أبو
 :  بيروت  صادر،  دار البستاني،  كرم  تح  الاحنف،  بن العباس  ديوان (.  1978. )الأحنف  بن   العباس   .5
النهضة الإسلامية. ترجمة: محمد عبد الهادي (. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، أو عصر  1967متز، آدم. )   .6

 (.2أبو ريدة. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. )ج
 ، القاهرة. 1م( ،الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس، مطبعة الرسالة، ط 1960المنجد، صلاح الدين، )   .7
اء، أبو الطيب محمد بن أحمد. )   .8 ى أو الط رف في ظُرف الظ  1953الوش  رْف. تحقيق: أحمد مصطفى المراغي. (. الموش 

 القاهرة: مطبعة السعادة. 
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